
قصـــــص  نســـــاء كـــــنّ أيقونـــــات حـــــرب
الاستقلال التركية
, مايو  | كتبه مأمون أبو جراد

أحيـا الشعـب الـتركي، هـذا الأسـبوع، الـذكرى الــ لحـرب الاسـتقلال الـتي بـدأت مـع رسـو السـفينة
بانـدرما علـى شـواطئ مدينـة سـامسون في  مـن مـايو ، حاملـة مصـطفى كمـال باشـا الـذي
عمل على تنظيم وتأطير نخب الشعب التركي في الأناضول بالتعاون مع ما تبقى من وحدات الجيش

التركي.

ــة ــان للمــرأة التركي ــة ك ــة ملحمــة بطولي ــة والعرقي ــاتهم الإثني ــاضول بمختلــف مكون ســطر ســكان الأن
يادي في محطاتها كافة. فكثرة الحروب التي خاضتها شعوب الدولة العثمانية بدءًا من حروب دور ر
البلقان وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى انعكست على التركيبة السكانية والأدوار الاجتماعية، فقسم
كبير من الذكور تعرض للأسر أو القتل أو الإصابة، الأمر الذي ترك مساحات شاغرة استطاعت المرأة
ملئها، فتنوعت أدوار المرأة الأناضولية في الحرب من تصنيع الأسلحة ومستلزمات الحرب، إلى نقلها
للجبهات وميادين المعارك، بالإضافة إلى المشاركة في الاحتجاجات وتنظيمها وليس انتهاءً بالمشاركة في

المعارك القتالية. 

ونحكي في هذا التقرير قصص أربع نساء مثلت نضالاتهن بصمة في تاريخ بلاد الأناضول.
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صورة لمجموعة من النساء في أثناء نقل الأسلحة والعتاد إلى جبهات القتال

خالدة أديب أديوار

تعـد خالـدة أديـب مـن أهـم الشخصـيات النسويـة التركيـة الـتي شـاركت في حـرب الاسـتقلال إلى جـوار
زوجهــا البروفيســور عــدنان أديــوار، نشطت خالــدة أديــب في مدينــة إســطنبول بعــد الاحتلال اليونــاني
لمدينة إزمير حيث كانت على رأس جموع الشعب التركي التي خرجت في العاصمة إسطنبول لأول مرة
في  مـن مـايو  خلال لقـاء جمـاهيري نظمـه اتحـاد المـرأة العصري في منطقـة الفاتـح تلاه لقـاء
آخر في منطقة إسكودار في  من مايو، لتعود خالدة لتخطب في حشد آخر في منطقة كاديكوي في

 من مايو.

أما اللقاء الأهم فكان في منطقة السلطان أحمد حين هاجمت خالدة أديب الحكومة العثمانية في
إســـطنبول قائلـــة: “الشعـــب صـــديقنا والحكومـــة عـــدوتنا”، ومع دخـــول القـــوات الإنجليزيـــة لمدينـــة
إسطنبول في مارس  تصدرت خالدة أديب وزوجها قائمة المحكومين بالإعدام لتتوجه وزوجها

إلى الأناضول حيث تجمعت الحركة الوطنية التركية.



خالدة أديب في أثناء المظاهرة الاحتجاجية في ميدان  السلطان أحمد وسط حضور آلاف الأتراك

مــا إن وصــلت خالــدة أديــب وزوجهــا مدينــة أنقــرة حــتى بــدأت العمــل في مقــر القيــادة العامــة، حيــث
اقترحت على مصطفى كمال إنشاء وكالة خاصة بالحركة الوطنية حملت لاحقًا اسم “الأناضول”،
كما أشرفت خالدة أديب على تعريف وتقديم الحركة الوطنية التركية وخاصة زعيمها مصطفى كمال
أتاتورك للإعلام الأجنبي، فأشرفت على تنظيم عدد من اللقاءات والمقابلات الصحفية مع كبار الكتاب
والمراســلين، كمــا شغلــت خالــدة أديــب منصــب رئيــس جمعيــة الهلال الأحمــر في مدينــة أنقرة، ومــع
اشتــداد المعــارك مــع اليونــانيين  التحقــت خالــدة أديــب بالجبهــة الغربيــة وكرمــت بعــد الحــرب بوســام

الاستقلال.



خالدة أديب إلى جوار مصطفى كمال أتاتورك والمشير فوزي تشاكماك

ية والانتصار بحرب الاستقلال دخلت خالدة أديب وزوجها البروفيسور عدنان وبعد تأسيس الجمهور
أديوار في خلاف حاد مع مصطفى كمال أتاتورك أدى لخروجهم من البلاد والعيش في المنفى إلى أن
تـــوفي مصـــطفى كمـــال لتعـــود الى تركيـــا عـــام ، وتعمـــل في التـــدريس إلى أن تـــوفيت في مدينـــة

إسطنبول عام  عن عمر يناهز  عامًا.

كارا فاطمة (فاطمة السوداء)

ولـــدت كـــارا فاطمـــة في مدينـــة أرضروم شمـــال شرق تركيـــا عـــام ، اســـتشهد زوجهـــا في معركـــة
. يقاميش التي دارت بين القوات الروسية والتركية سار

التحقت كارا فاطمة بمؤتمر أرضروم  وتوجهت من هناك إلى سيفاس لمقابلة مصطفى كمال
الذي منحها الإذن للالتحاق بالعمليات القتالية فكانت على رأس ميليشيا مكونة من مئات المقاتلين
لتساهم في عمليات الجيش التركي على الجبهة الغربية، فشاركت في عمليات تهريب الأسلحة من
يا وإينونــو الثانيــة ودوملوبينــار بالإضافــة إلى الهجــوم مدينــة إســطنبول، كمــا شــاركت في معــارك ســكار
الكبير وتحرير مدينتي بورصة وأزمير، تعرضت كارا فاطمة خلال مشوارها القتالي للأسر على يد القوات

كثر من  ضابطًا يونانيًا. اليونانية لكنها تمكنت من الفرار لتقوم لاحقًا بأسر أ
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كارا فاطمة على رأس وحدتها القتالي

الجدير بالذكر أن الاسم الحقيقي لكارا فاطمة هو فاطمة سحر رفعت، أما كلمة كارا فهي تعني باللغة
التركية “الأسود” حيث لقبها مصطفى كمال أتاتورك بهذا اللقب الذي يحمله المقاتلون الشجعان

ومرهوبو الجانب.

تقاعدت كارا فاطمة من الجيش برتبة نقيب وتبرعت بمعاشها التقاعدي للهلال الأحمر التركي معللة
ذلـك بأنهـا لم تقاتـل مـن أجـل المـال، منحـت كـارا فاطمـة وسـام الاسـتقلال وتـوفيت في إسـطنبول عـام

.

يفة باجي شر

تعد شريفة باجي من أهم الرموز والشخصيات التي تمثلت فيها تضحيات الأم التركية خلال حرب
الاستقلال، فلم يمنعها استشهاد زوجها في معركة جناق قلعة من الالتحاق بصفوف المتطوعين لنقل
الإمـدادات إلى مقـاتلي الحركـة الوطنيـة التركيـة المنتشريـن علـى طـول الجبهـة الغربيـة، فعملـت شريفـة
ذات الـــ عامًا إلى جــوار المئــات مــن نســاء الأنــاضول بوسائــل بدائيــة ومــن خلال طــرق وعرة وتحــت
ظروف جوية بالغة القسوة على نقل الأسلحة والعتاد من شواطئ البحر الأسود التي شكلت المصدر
الأســاس لإمــدادات الجيــش الــتركي القادمــة مــن البلاشفــة ومدينــة إســطنبول إلى جبهــات القتــال

المختلفة. 

يــة –  شهــادته عــن عمليــات نقــل يــروي حسين رؤوف أوربــاي – أول رئيــس وزراء بعــد قيــام الجمهور
السلاح من ساحل البحر الأسود إلى مدن الأناضول الداخلية قائلاً: “ما نسبته % من المتطوعين
لنقل السلاح كن من النساء، ولم يكن نساء عاديات فقد كان خلف كل واحدة منهن مجموعة من
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الأطفال، لقد كانت تضحياتهن مصدر خجل للرجال الآخرين”.

يــق الــذي كــانت تســلكه في أثنــاء نصــب تذكــاري شيــد بواســطة بلديــة أنيبولــو لشريفــة بــاجي في الطر
عمليات تهريب الأسلحة

وفي شتاء عام  ومع اشتداد المعارك على طول الجبهة الغربية زادت حاجات المقاتلين الأتراك
للأسـلحة والعتـاد، وفي يـوم شديـد الـبرودة خرجـت شريفـة تحمـل طفلتهـا إلى جوارهـا لنقـل مجموعـة
مــن الذخــائر والأســلحة وخوفًــا عليهــا مــن العطــب قــامت شريفــة بلــف هــذه الأســلحة ببعــض مــن

ملابسها، لتوجد لاحقًا وقد توفيت من شدة البرد والجوع فيما نجت طفلتها بأعجوبة.

حليمة تشاويش

ــة كاســتامونو عــام ، شــاركت في معــارك حــرب ولــدت حليمــة تشــاويش (كوجابايــك) في مدين
الاستقلال على الجبهة الغربية رغم معارضة عائلتها، فتنكرت حليمة بزي الرجال ونزلت من مدينة

يا حيث اشتركت في المعركة المفصلية التي دارت هناك. أنيبولو إلى مدينة أنقرة ثم إلى سكار

يا مـر عليهـا مصـطفى كمـال الـذي كـان في وممـا يـروى عـن حليمـة أنهـا خلال رباطهـا في خنـادق سـكار
جولة تفقدية للقوات، فأثار انتباهه تغطيتها للأسلحة بسترها رغم برودة الجو فسألها:  

– لماذا تغطين الرصاص بسترك، ألا تشعرين بالبرد؟



– ماذا سوف يضر بردي، هذه الذخائر تحمي آلاف المقاتلين على طول خط الجبهة فهي أهم.

وبحلــول صــيف  انتقلــت حليمــة للخدمــة علــى ساحــل البحــر الأســود حيــث تعــرض مكمنهــا
لقصـف سـفينة يونانيـة ممـا أدى إلى إصابتهـا بساقهـا ممـا سـبب لهـا إعاقـة دائمة، وبعـد انتهـاء حـرب
الاسـتقلال حلـت حليمـة ضيفـة عنـد مصـطفى كمـال أتـاتورك في أنقـرة لمـدة  يومًـا، منحـت خلالهـا
وسـام الاسـتقلال وحصـلت علـى رتبـة شـاويش – مـن هنـا جـاء اسـم كنيتهـا -، لم تتزوج حليمـة طيلـة

حياتها وتوفيت عام  عن عمر يناهز  عامًا.
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